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  التطور السیاسي للمغرب الأقصى في عهد الوطاسیین والسعدیین والعلویین 
المیلادي كان من مظاهرها التفكك  عشرعرف المغرب الأقصى تحولات عمیقة مطلع القرن السادس 

وظهور القوى السیاسیة الدینیة المتمثلة في السعدیین والعلویین حیث  السیاسي لدولة المرینیین والوطاسیین
استقر الامن للسعدیین في نهایة القرن السادس عشر المیلادي وبدایة القرن السابع عشر وبعد ضعفهم 
تمكنت الاسرة العلویة من الوصول للسلطة وحكم البلاد في ظروف متقلبة تمیل الى القوة والاستقرار حینا 

الضعف والانقسام حینا اخر مما اسهم في حالة التراجع التي شهدها المغرب في عهده المعاصر  والى
  .سیاسیا وحضاریا ومهد لخضوعه للاستعمار 

  أوضاع المغرب مطلع القرن السادس عشر المیلادي  أولا:
یها كان المغرب مثل الجزائر یعیش في ازمة شدیدة في مطلع القرن السادس عشر المیلادي تسببت ف

الصراعات الداخلیة والتحرشات الأجنبیة ولم تنتهي بانهیار الوطاسیین ومجيء السعدیین بل امتدت الى 
  .القرن السابع عشر المیلادي ویمكننا ان نبرز الملامح العامة للمغرب في النقاط الاتیة 

  :الناحیة السیاسیة  -1
م 15-ه 9ربع الأخیر من القرن في المغرب في الكانت إمكانیات الوطاسیین الذي ال الیهم الحكم 

فعجزوا عن بسط سلطتهم على كامل أجزاء المغرب وتوفیر الامن والاستقرار له بحیث تجزا  محدودة
المغرب الى وحدات سیاسیة صغیرة كثیرة تحت زعامات قبلیة او دینیة او مجالس محلیة مستقلة ونذكر 

لشرقي امارات بني راشد في شفشاون وال المنظري سبیل المثال لا الحصر في الشمال والجنوب ا علىمنها 
بي فارس في الجبل الأخضر وابن أفي وسط المغرب وغربي الوسط امارات ابن حدو واخیه  في تطوان و

زمور وفي جنوب المغرب وغربة نذكر امارات ال أجمهوریات مدن تافزة والجمعة و  عامر في تنسیتة و
  ي الاطلس الكبیر ونفوذ الشیخ ابن المبارك في اقة شنتوف في مراكش ومولاي ادریس الهنتاني ف

ل الیه المغرب وعجز الوطاسیین الى تشجیع البرتغالیین والاسبان على المضي آدى التجزؤ الكبیر الذي أو 
فیما شرعوا فیه من غزو وتخریب واحتلال لمدنه الساحلیة بغیة تحقیق أهدافهم المختلفة ومنها الهیمنة على 

قتصادیة واتخاد قواعد عسكریة استراتیجیة تشرف على المتوسط والمحیط الأطلسي خیرات المغرب الا
والقضاء على القرصنة ونشر المسیحیة وان كان البرتغالیون سبقوا الاسبان في مد نفوذهم الى السواحل 

 بإقدامهمقویة مع البرتغالیین  دخلوا في منافسة 1469المغربیة فان الاسبان الدین استكملوا وحدتهم سنة 
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ثم راموا التوسیع في غیرها وقد  1478على احتلال منطقة وادي نون التي بنو بها حصن سانتا كروز سنة 
وذلك تركز الغزو البرتغالي على  1494وقعا الطرفان على اتفاقیات تفاهم لتقاسم النفوذ بینهما سنة 

بلغ الغزو البرتغالي والاسباني المضیق والاطلسي بینما تركز الغزو الاسباني على البحر المتوسط وقد 
ه حیث قام الاسبان باحتلال غساسة في 10-م 16للشواطئ المغربیة ذروته في العقدین الاولین من القرن 

 1508ثم احتلوا حجر بادس في سنة  1497قبل ذلك مدینة ملیلة في سنة  بعد ان احتل 1504سنة 
البرتغالیون فاحتلوا مدینة ماسا  أما  لشواطئ الجزائریة وكلها تقع على المتوسط واحتلوا مواقع عدیدة على ا

سفي أو  1506وموكادور سنة  1505في سنة  فأغادیر 1502ثم موقع مازكان في سنة  1497في سنة 
الى احتلال مدینة مراكش ولكن حملتهم  1515وتطلعوا في سنة  1513زمور في سنة أو  1508في سنة 

  .علیها باءت بالفشل 
   :الاقتصادیةالناحیة   -2

ثر كثیرا على كل أمما  للأمنان میل المغرب الى التجزؤ وتعرضه للغزو نجم عنه اضطراب شدید 
باضطراب الامن في الطرق والأسواق بحیث  تأثرتالأنشطة الاقتصادیة فیه فالتجارة الداخلیة بین المناطق 

 وأروباارجیة بین المغرب بات من حسن الحظ ان تنجو قافلات التجار من الاعتداء علیها اما التجارة الخ
هي الأخرى بالغزو والاحتلال  فتأثرتوبینه وبین بلاد السودان التي كانت احد مصادر الرخاء للمغرب 

الذي تعرضت له المنافذ البحریة التي كان المغرب یتاجر من خلالها مع الدول الاوربیة ولم تسلم تجارة 
بالأوضاع المضطربة في المغرب مما  التأثرلهم فیها ومن المغرب مع بلاد السودان من منافسة البرتغالیین 

جعل محاور التجارة السودانیة تمیل نحو قواعد البرتغالیین على الأطلسي او نحو الشمال الشرقي حیث 
الفلاحة التي كانت توفر الغذاء لكل سكان المغرب فتقلص نطاقها لان الفلاحین  ماأالجزائر وتونس ولیبیا 

ما الصناعة التي أمنا لو كانت جبلیة و أوقصدوا المناطق الأكثر  لأمنةاالمناطق غیر  هجروا حقولهم في
ضرار أهي الأخرى بما أصاب قطاعي الفلاحة والتجارة من  فتأثرتكانت لاتزال في طورها الحرفي 

  .وبالذات نا أصاب قطاع المدن التي كانت تحتضن الحرفیین وورشاتهم 
  الاجتماعیة: الناحیة -3

الأثر على الوضع الاجتماعي للسكان  سوأأكان لاضطراب الأحوال السیاسیة في المغرب لمدة طویلة 
ل الیها الكثیرون والتي غدت الملمح الغالب للسكان ویتجلى ذلك في آویتجلى ذلك في حالة الفقر التي 
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لكتاب الوزان  القارئ ما یستخلصهالقرى وهو والتي غدت الملمح الغالب للسكان في المدن و  حالة الفقر 
الذي وصف لنا فیه حالة السكان في المدن والقرى التي زارها في كل انحاء المغرب كما یتجلى في حركة 

التي  وأالهجرة القسریة التي عرفها سكان المغرب في المناطق التي تعرضت للغزو البرتغالي والاسباني 
للغزو الخارجي والتفكك الداخلي  يءالسمنا ولكن الأثر أوالمناطق الأكثر  كانت هدفا لغاراته الى الجهات

التخریب الذي أصاب الكثیر منها وتدهور معظم  وأنتیجة الاحتلال یظهر واضحا في تقلص قطاع المدن 
المدن الباقیة نتیجة الذي كانت تعیش فیه وقد نجم عن ذلك ان اضحى اغلب سكان المغرب یعیشون في 

  .وفي الجبال رغم صعوبة الحیاة فیها البوادي 
  الثقافیة:الناحیة  -4

ان الباحث یلاحظ ان كثیرا من المراكز العلمیة التي كانت یزخر بها المغرب قد خلت وهذا نتیجة 
الاضطرابات الداخلیة والهجمات الخارجیة وتدهورت مراكز علمیة أخرى نتیجة التهدید كما هو حال مدینة 

ال التي كانت تعیش تحت تهدید القبائل المجاورة لها وسلمت مدینة فاس التي لم مراكش على سبیل المث
تتعرض للغزو الخارجي وغدت مقصد العلماء والطلبة من المراكز الأخرى وحتى من الجزائر للاخذ 
والعطاء في مدارسها وجوامعها وزوایاها العدیدة واشتهرت كذلك مدینة تطوان التي أعاد المهاجرون 

یون بناءها واستوطنوها مع علمائهم وطلبتهم وعلى الرغم من انتشار المساجد في اریاف المغرب  الاندلس
كانت تعج بظواهر الجهل والبدع التي انتشرت في المغرب بعد تدهور الحیاة العلمیة والفكریة  فإنهاوقراه 

  .الذي عرفته منذ أواخر العهد المریني 
الذي كان یعیشه المغرب زمن الوطاسیین وعشیة بروز  تلك كانت باختصار ملامح الوضع المتازم

السعدیین وشروعهم في العمل على إخراجه من محن التمزق والتهدید الخارجي والتقهقر الاقتصادي 
  .والاجتماعي والثقافي 

  )  1554 -1471ظهور وانهیار الدولة الوطاسیة ( : ثانیا 
ون على المسرح السیاسي یساطالمرینیین برز الو  في خضم حملات الغزو الایبیري والتفكك الداخلي لدولة

وهم أبناء عمومة المرینیین ومعاونوهم في إدارة سلطتهم ولما هلك السلطان المریني أبو سعید عثمان لم 
یترك سوى طفلا صغیرا فتدخل أبو زكریاء یحي الوطاسي لیفرض نفسه وصیا علیه وكان ذلك استحواذ 

) وفي عهدهم اشتد  1458 – 1428ر مباشرة باعتبارهم حجابا ( الوطاسیین على السلطة بطریقة غی
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مام عجز الوطاسیین عن رد الخطر اشتد عود مشایخ أخطر النصارى واستولوا على سبتة وخربوا تطوان و 
الزوایا والاشراف في المقاومة وقد حاول الوطاسیون استغلال حركة جهاد الزوایا لفائدتهم فتزعموا الكفاح 

سرة الوطاسیین لحملة تقتیل نفذها الملك عبد الحق الذي استعاد أتعرضت  1458ین وفي عام ضد البرتغالی
مام فشل عبد الحق ومقتله أصیلا وجمع الغاضبین حوله و أالذي تحصن بسلطته ونجى منهم محمد الشیخ 

 مام محمد الشیخ لفرض سلطته على منطقة واسعة من الجنوب لكنه لم یصمدأفسح المجال  1465عام 
في مواجهة البرتغالیین وفضل مهادنتهم وفي عهد خلیفتیه محمد البرتغالي وأبو العباس احمد ازداد وضع 

هقتهم الصراعات الداخلیة وخاصة مع أر قادرین على مجابهة النصارى وقد الوطاسیین تازما ولم یعودوا 
مزاحمة سلطة احمد ونجحوا في  1525دولة اشراف الجنوب السعدیین الئین سیطروا على مراكش عام 

اندحر الوطاسیون في فاس وحاول أبو حسون الحفاظ على سلطتهم بمختلف  1549الوطاسي وفي عام 
السبل حتى انه استعان ب شارلكان ثم لجا الى حكام الجزائر العثمانیین الذین حملوه الى فاس ونصبوه 

سیطر السعدیون على كامل سلطانا ولكن أبو حسون قتل بعد عام وبذلك انهارت سلطة الوطاسیین و 
  .مناطق المغرب الأقصى 

  ) 1621-1549الدولة السعدیة (  : ثالثا
سرة عربیة الأصل وتنسب الى بني سعد بن بكر بن هوزان قوم حلیمة السعدیة انتقل أینتسب السعدیون الى 

في المائة السادسة الهجریة اوائلهم من ینبع بالحجاز الى درعة بجنوب المغرب واستوطنوا قریة تاكمادارت 
وكان الاعتقاد السائد لدى المغاربة انهم من الاشراف وقد ظل السعدیون حتى مطلع القرن العاشر الهجري 
_السادس عشر المیلادي یحیون في المغرب حیاة بسیطة دینیة وعملیة ولم یبرزوا على المسرح السیاسي 

المغربي والحقوا بهم اضرارا في انفسهم ومصالحهم وب البرتغالیین على سكان الجن وطأةالا حین اشتدت 
الى هؤلاء السعدیین لقیادة الجنوب  هلأیتدخل الوطاسیون لحمایتهم فالتفتت انظار  نأالاقتصادیة دون 

عبد االله  بيأرفض المرابط ابن المبارك ان یتولى هذه المهمة ووجههم الى  نأصفوفهم ضد البرتغالیین بعد 
 یتولاها بعد اتصالات ومشاورات بینه وبین المرابط الانف الذكر نأالسعدیة الذي قبل  لأسرةامحمد عمید 

م وتمت المبایعة له في مدینة تدسي 1509-ه915في سنة  أعیانه ووفقهاء السوس وبینه وبین بني قومه 
  .م 1510-ه916بالسوس في سنة 
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عشرة من رجالاتها المقاتلین فبلغ المجموع  االله وقدمت له كل قبیلة بایعته بأمروتلقب أبو عبد االله بالقائم 
رجل مما یعني انه عدد القبائل التي بایعته كان خمسین قبیلة وكانت هذه القوة هي نواة الجیش  500

السعدي النظامي وقد اسند قیادتها لابنه الأكبر احمد الاعرج وكان المبرر الأساسي لمبایعة السعدیین هو 
االله انتقلت السلطة الى ولدیه محمد الشیخ واحمد  بأمرنهم وبعد وفاة القائم الجهاد ضد البرتغالیین واعوا

الاعرج وقد كافحا الأخیرین من اجل مقاومة البرتغالیین وزاحما الوطاسیین ثم دخل محمد الشیخ في نزاع 
طرد أبو حسون من فاس  1554وفي عام  1549مع أخیه احمد الاعرج وتمكن من دخول فاس عام 

  .ؤسس الحقیقي للدولة السعدیة صبح المأو 
العثمانیین ورفض عروضهم في الخضوع للدولة العثمانیة وتحالف من اجل  وقد واجه محمد الشیخ أطماع

وهمته بالفرار من الجزائر أله مجموعة من الجند  فأوفدواذلك مع الاسبانیین وخطط اتراك الجزائر لاغتیاله 
خلفه ابنه عبد االله الملقب بالغالب باالله ولكن اخوته نازعوه السلطة  و   1557عام  اغتالتهولما ائتمنهم 

طالبین دعم السلطان للوصول الى  القسطنطینیةعبد المالك واحمد الى ففر ثلاثة منهم الى الاتراك ووصلا 
جارة الحكم وقد اتبع الغالب باالله سیاسة والده في التحالف مع الاسبان ضد الاتراك وشجع الانجلیز على الت

مع الموانئ المغربیة ونظم مدینة فاس وترك لابنه محمد المتوكل دولة قویة متماسكة وبعد فتح تونس استعد 
في مزاحمة نفوذ  1576حمد ونجحا عام أخوه أالاتراك لتوجیه حملتهم الى المغرب بقیادة عبد المالك و 

ستطاع ان یشجع ملك البرتغال دون هذا الأخیر الى الاسبان وا أمحمد المتوكل في الجنوب المراكشي ولج
سبستیان على دخول المغرب على راس عشرین الف رجل وقد استعد عبد المالك واحمد للمواجهة واستدرجا 
جیش البرتغال وفرقة المتوكل الى سبخة واد المخازن والحق بهما هزیمة منكرة وقد قتل سبیستیان والمتوكل 

  .اشتداد مرضه  غرقا في النهر كما توفي عبد المالك اثر
حمد الذي لقب بالمنصور وقد ساعده الانتصار في أجمع الناس على مبایعة أخیه أوبوفاة عبد المالك 

المعركة والحصول على غنائم وافرة والاستیلاء على مئات الاسرى الاسبان على بناء سمعة مرموقة وقد 
كبح جماح القبائل البربریة وكان الزوایا و  كثر من مرة واحباط مؤامراتأاضطر الى قمع تمرد جنده 

وقد اهتم السلطان بالتجارة المنصور عسكریا صارما ورجل دولة مثقفا تمیزت مرحلة حكمه بالهدوء والرخاء 
التي كانت نشیطة في عهده ونمى الأنشطة الصناعیة واستعان بالیهود والاندلسیین وواصل حملات 

حزم وكانت الإدارة تقوم على مجموع قبائل المخزن التي القرصنة وزاد في الجبایة التي كان یستخلصها ب
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بلاد المخزن تتحكم في مجموع المغرب وتقتطع الضرائب حیث قسم المغرب الى قسمین المغرب الرسمي (
العقاري والتي تسكنها القبائل العربیة ویسیر  للأداء) ویحتوي على أراضي جماعة المسلمین الخاضعة 

قصى المستقل ( بلاد السیبة ) الذي لم یتخلص من نفوذ السلطان الفعلي بل كان امرها المخزن والمغرب الأ
دائما على أهبة للانقضاض على بلاد المخزن وكان للسلطان بلاط عظیم الشأن یستقبل فیه الأجانب في 

  .بهة كبیرة أ
وقد اندفع حا ومن إنجازات المنصور الخارجیة التي اثارت اللغط قیامه بغزو السودان والذي اعتبره فت

لتجسید المشروع طمعا في ذهب السودان ورغبة في التوسع فارسل جیشا ضخما عبر سجلماسة ووصل 
جیش  نأ لاإطلقت أرغم عروض التفاوض التي  و  الى توات وقورارة ثم واصل زحفه الى مملكة سنغاي 

مملكة الإسلامیة وبدایة على المواجهة واستباح المنطقة نهبا وتهدیما فكانت نهایة لهذه ال رصأ المنصور
  .الفوضى والاضطراب  هذله

مرحلة التفكك نتیجة الافتتان على السلطة بین أبناء المنصور  بدأت 1603حمد المنصور عام أومنذ وفاة 
ن قضى أثم امتدت الى أبنائهم الى  _م 1610_1603وهم زیدان ومحمد الشیخ وأبو فارس خلال الفترة 

  :دى جو الاضطراب هذا الى نتائج وخیمة تمثلت في أو  1659م على نفوذهم نهائیا عاالعلویون 
  مقتل الكثیر من جیش المنصور النظامي والكثیر من سكان مدینتي فاس ومراكش على الخصوص  -
عاصمتها مراكش  ةانقسام المغرب الى مملكتین شمالیة عاصمتها فاس لمحمد الشیخ وبنیه وجنوبی -

  .لزیدان ثم لبنیه 
على  1627للسقوط وقد اختفت مملكة فاس في سنة لمتنازعتین مما هیئهما اضمحلال المملكتین ا -

ومملكة مراكش على یدي كروم الحاج شیخ عرب الشبانات سنة یدي انصار المجاهد العیاشي أ
  .م 1659

 استئناف الاسبان غزوهم لموانئ المغرب وتمكنهم من احتلال میناء العرائش بالتواطؤ مع محمد  -
  والهولندیین أطماع للإنجلیزوكانت   م 1614ثم میناء المعمورة في سنة   م 1610الشیخ في سنة  -
  .في احتلال مواقع أخرى بعد ان سبقهم الاسبان الى المینائین المذكورین  
 تجدد نشاط القوى الدینیة والقبلیة وعملها على تقلیص نفوذ السعدیین في الملكتین والقضاء علیهما  -
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ن المغرب الذب وحده محمد الشیخ السعدي في أوهكذا یمكن القول وعلى تأسیس امارات لها هنا وهناك  
حفاده فعادت القوى أاواسط القرن السادس عشر المیلادي مال من جدید الى التجزؤ والانقسام في عهد 

الدینیة والقبلیة الى نشاطها على نطاق واسع قبل ان یتمكن أبناء الشریف بن علي من القضاء على كل 
نشاتها تلك القوى على حساب دولة السعدیین بعد ان انهكتها الفتن الداخلیة بحیث لم تعد أالامارات التي 

وبذلك دخل المغرب في طور الدولة العلویة  1659تقوى على محاربتها بل انهارت امامها نهائیا في سنه 
  .الجدید 

  الدولة العلویة  : رابعا
ل ظروف الضعف التي دخل فیها المغرب الأقصى كان لابد من ظهور قیادة جدیدة في المیدان ظفي 

فكان ظهور الاشراف العلویین في الجنوب وكان المولى الرشید هو اول سلاطین العلویین في المغرب 
ى فاس واستطاع بعزیمته ان یحتل عواصم المغرب الأربعة ویسیطر عل 1664الأقصى تولى السلطة عام 

وتافیلات وتارودانت ومراكش وتمكن بعد جهود مضنیة من وضع أسس الدولة القویة وقد ساعده على ذلك 
  .شجاعته ودهاؤه وقسوته 

ابنه الأصغر  فبادر)  1672وبصورة مفاجئة لقي المولى رشید حتفه في ثاني أیام عید الأضحى ( مارس 
یلاء على فاس وكسب اعتراف العلماء والاشراف المولى إسماعیل لطلب البیعة لنفسه وتمكن من الاست

بحكمه وقد واجهته معارضة شدیدة من قبل ثلاثة من اخوته وأبناء أخیه احمد بن محرز الذین استقلوا 
ببعض الأقالیم وتلقوا التشجیع من العثمانیین في الجزائر واضطر المولى إسماعیل لمهادنتهم فاعترف 

ثم خطط للتخلص منه وقامت ضده ثورات أخرى    سوسكما على خر حاآحاكما على مراكش وب بأحدهم
القبائل وقد قمع المولى حمد بن محرز في تازة وثورة الریف وثورة فاس وثورة أمنها ثورة ابن عمه المولى 

من خضوع القبائل كان یقیم القلاع في  یتأكدوحتى  بأولادهحتى  رأفة تأخذهإسماعیل هذه الثورات بقسوة ولم 
التقلیدیة ( جبال الاطلس الأوسط بني سناسن ملویة ) وقلاع قلاعا تراقب مناطق التمرد  فأقاممناطقها 

مینا للقوافل أمن وتلأطرق تازا وجدة فاس مراكش تافیلالت ) حفاضا على ا تهیمن على طرق المواصلات الرئیسیة (

  .التجاریة 


